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Abstract 

This study examines Sheikh Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi’s use of 

Maliki jurisprudential opinions in his renowned tafsīr, Maḥāsin al-Ta’wīl, 

and investigates the impact of this engagement on his understanding of the 

Qur’anic text. The importance of the study lies in highlighting the 

connection between Qur’anic exegesis and Islamic jurisprudence, and in 

demonstrating how al-Qasimi employed Maliki legal approaches to develop 

interpretive guidance, thereby enriching the field of jurisprudentially 

oriented tafsīr studies. The research problem centers on the extent of al-

Qasimi’s reliance on Maliki opinions and how this orientation influenced 

his treatment of verses concerning legal rulings. The study adopts a 

descriptive-analytical methodology, collecting Qur’anic interpretations in 

which the influence of Maliki thought is evident and analyzing them to 

identify patterns of engagement and methodological dimensions. The study 

concludes that Maliki legal references are prominently present in al-

Qasimi’s tafsīr, reflected in his respect for the views of Maliki scholars, the 

adoption of some of their methods in weighing and understanding the 

objectives of rulings, and his maintenance of a methodological balance that 

prevents the predominance of any single aspect. This Maliki influence 

contributed to clarifying the meanings of the verses and deriving legal 

rulings, reflecting al-Qasimi’s extensive knowledge and openness to juristic 

heritage . 

Keywords: al-Qasimi – Maḥāsin al-Ta’wīl – jurisprudential engagement – 

Maliki school. 
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: ص ـــــــملخال  
تناول هذا  البحث استئناس الشيخ محمد جمال الدين القاسمي بآراء المذهب المـاليي    

في تفسيره المعروف بـ: "محاسن التأويل"، واليشـف عـن أ ـر  لـ  فـي فلمـه للـن  

القرآني، وتبرز أهمية الدراسة فـي بيـان الصـلة بـين التفسـير والفقـه، وكيفـا  كيفيـة 

توظيف القاسمي للمسال  الفقلية الماليية في بناء التوجيه التفسيري، بمـا يرـري مسـار 

الدراسات التفسيرية  ات البعد الفقلي، وقد انطلقت كشيالية البحـث مـن تسـارل ر ـي  

يتمرل في مدى اعتماد القاسمي علـ  آراء المالييـة، وكيـف انعيـ  هـذا التوجـه علـ  

معالجته للآيات المتعلقة بالأحيام، واعتمدت الدراسـة علـ  المـنلل الوصـفي التحليلـي 

عبر جمع النصوص التفسيرية التي يظلر فيلا أ ر الماليية،  م تحليللا لاستنباط أنمـاط 

الاستئناس وأبعاده المنلجية، وقد خل  البحث كلـ  كبـراز حفـور والـم للمرجعيـة 

الماليية في تفسير القاسمي، يظلر في تعظيمـه ليـلام أ مـة المـذهب، واعتمـاده بعـ  

مساليلم في الترجيم وفلم مقاصد الأحيام، مع محافظته عل  توازن منلجـي لا يللـب 

جانبًا عل  آخر، وأسلمت تل  المرجعية في تولـيم دلالات اييـات وتقريـر الأحيـام 

 بما يعي  اتساع  قافة القاسمي وانفتاحه عل  التراث الفقلي.

 الماليية. -الاستئناس الفقلي -محاسن التأويل  -القاسمي  الكلمات المفتاحية:

 :  المقدمة

التفسير من أبرز فروع العلوم الإسلامية التي تعن  بفلـم كتـاالله ت تعـال  وبيـان   عد ي    

مراد الشارع من آياته اليريمة، وقـد ظلـرت عبـر التـاريخ مـدارس ومنـاهل تفسـيرية 

تميـ  بعـ  المفسـرين و  ،متنوعة، ليل منلا خصا صه العلميـة ومصـادره المرجعيـة

ي الصلة بين  بالجمع بين الدقة الللوية والمرجعية الفقلية، بما يرري الفلم القرآني ويقو 

ومـن بـين هـؤلاء المفسـرين، بـرز الشـيخ محمـد القاسـمي ،  التفسير والفقـه الإسـلامي

)رحمه ت( بمؤلفه المعروف "محاسن التأويل"، الذي جمـع فيـه بـين التفسـير الللـوي 

 والفقلي، مع استئناس ملحوظ بآراء فقلاء الماليية.

ويتمي  تفسير القاسـمي بأنـه لـم يقتصـر علـ  التفسـير بالمـأ ور مـن القـرآن والسـنة   

التوجيه الفقلي الذي يعي  خبرته الواسعة في المذهب الماليي، وقد   تناولفحسب، بل  

كما أن  ،أسلم هذا التوجه في ك راء المعن  وكيفا  الأحيام الشرعية المرتبطة باييات 

دراسة هذا الجانب من تفسير القاسمي يتيم فرصة لفلم مدى تـأ ره بالمـذهب المـاليي، 

وكيفية توظيفه يراء الفقلاء في خدمة المعن  القرآني، مع المحافظة عل  رو  الـن  

استئناس القاسـمي بـآراء المالييـة وأردت بيان  ل  من خلال بحث أسميته:    ،هومقاصد 
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وفيمــا يلــي بيــان لأهميــة البحــث  دراســة فقليــة،   –فــي تفســيره "محاســن التأويــل" 

 وكشياليته وأهدافه والمنلل المتبع في دراسته: 

 :إشكالية البحث  -أولا

في التسارل عن مدى اعتمـاد القاسـمي علـ  آراء المالييـة كشيالية هذا البحث    تتجل   

في تفسيره، وكيف انعي  هذا الاستئناس عل  عرله للآيات ومعالجة الأحيام الفقلية 

 القرآنية.

 تساؤلات البحث:    -نياثا

 حول: تدورأسئلة البحث 

 من هو القاسمي وما منلجه في تفسيره "محاسن التأويل"؟ -1

 استئناس القاسمي بآراء الفقلاء الماليية في تفسيره؟ صورما  -2

 ما أ ر آراء الماليية في تفسير القاسمي وفلمه للن  القرآني؟  -3

 :  أهداف البحث  -ثالثا

 عمله العلمي.والتعريف بالشيخ القاسمي  -1

 توليم منلل القاسمي في تفسيره "محاسن التأويل". -2

 ستئناس القاسمي بآراء فقلاء الماليية.لابيان نما ج  -3

 تحليل أ ر هذه ايراء في تفسيره للآيات وفلم الأحيام الشرعية.  -4

 أهمية البحث:   -رابعا

بـين التفسـير والفقـه،  التقـارالله تبرز أهمية هذا البحث فـي اليشـف عـن    -5

وبخاصة في تفسـير "محاسـن التأويـل"، حيـث يسـع  الباحـث كلـ  بيـان 

نما ج استئناس القاسمي بآراء الفقلاء الماليية، وتولـيم أ ـر تلـ  ايراء 

ويلدف البحث كل    ،عل  فلم النصوص القرآنية وتفسير الأحيام الشرعية

تقديم ررية دقيقة حول منلل القاسمي في تفسـيره، وكبـراز مـدى اسـتفادته 

 من المذهب الماليي، بما يرري الدراسات التفسيرية الفقلية المعاصرة.

 البحث:منهج    -امسًا  خ

يقـوم علـ  جمـع وتحليـل حيـث  المنلل الوصفي التحليلـي،    اعتمد البحث عل 

، كلـافة كلـ  فيلـا بـآراء المالييـة ساسـتئناالتـي  النصوص التفسيرية للشيخ القاسمي،  

 تحليل أ ر هذه ايراء في فلم المعاني القرآنية.
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 البحث: خطة    -سًاساد

المطلــب  المبحــث الأول: التعريــف بالقاســمي ومنلجــه فــي تفســيره محاســن التأويــل. 

  المطلب الراني: منلل القاسمي في تفسيره محاسـن التأويـل.    الأول: التعريف بالقاسمي

المطلب الأول:  .  راء الماليية وأ ر  ل  في تفسيرهالمبحث الراني: استئناس القاسمي بآ

المطلب الرـاني: أ ـر آراء فقلـاء المالييـة      نما ج من استئناس القاسمي بآراء الماليية.

أخيرًا الخاتمة، وقد تفمنت أهم النتـا ل والتوصـيات التـي أميـن و  في تفسير القاسمي.

 التوصل كليلا.

 التعريف بالقاسمي ومنهجه في تفسيره محاسن التأويلــ    المبحث الأول

 :  التعريف بالقاسمي المطلب الأول

ي عد الشيخ جمال الدين القاسمي واحداً مـن أبـرز أعـلام النلفـة العلميـة والإصـلا     

الديني في بلاد الشام خلال القرن الرابع عشر اللجري،  وتمرل ترجمته العلمية مدخلًا  

لفلم شخصيته ومنلجه في تفسيره "محاسن التأويل"، ك  تيشف عن تيوينـه المعرفـي، 

وبيئته الفيرية، ومداركه الواسعة، وأ ره في مسار الفيـر التفسـيري المعاصـر، وفيمـا 

 يلي تعريف بمراحل حياته ومسيرته :

هو الشيخ محمد جمال الدين أبو الفرج بن محمـد سـعيد بـن قاسـم   اسمه ونسبه:  -أولاً  

ــ  أســرته المشــلورة  ــي بيــر القاســمي، وينتســب كل ــن أب ــن كســماعيل ب بــن صــالم اب

ه الإمام الشيخ قاسم المعروف بالحلاق، وهو مـن كبـار فقلـاء جد كل     نسبةبالقاسميين،  

وقد اعتن  القاسمي ببيان نسبه عناية والحة، وأفرده فـي   ،الشام وصالحيلا في زمانه

مصنف مستقل سماه "شرف الأسباط"، كمـا  كـر فـي ترجمتـه لنفسـه أن والـده محمـد 

سعيد كان فقيلًا أديبًا، ترك ديوانًا جمعه ابنه جمـال الـدين بعنـوان "الطـالع السـعيد فـي 

ديوان الإمام الوالد السعيد"، أما والدته فلي عا شة بنت أحمد جبينة، وجدته لأبيـه هـي 

 .(1/2)ينظر، محاسن التأويل،  فاطمة بنت محمد الدسوقي،

لد القاسمي وعاش فـي فتـرة سياسـية حرجـة   عصره والبيئة التي عاش فيها:  -ثانياً  و 

يتحت الحيم العرماني المطلق، حيث   قت الحريات، وانتشرت المراقبة والجاسوسية، ل 

ا"ولعفت مؤسسات العدالة؛ الأمر الذي جعل الواقع العام  كمـا تصـفه مصـادر  "خانقًـ

وقد انعيـ  هـذا الالـطراالله السياسـي علـ  المجـال الرقـافي، ك  كانـت   ،تل  المرحلة

ولاية سورية شبه خالية من المدارس والمعاهد، واعتمد التعليم عل  اليتاتيب وحلقـات 

 المساجد، وغلب الجلل عل  عامة الناس بسبب قصور الدولة في نشر المعرفة.
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أما المشـلد الـديني فيـان ملمـورًا بـالجمود والتقليـد؛ ك  اقتصـر الطـلاالله علـ  حفـ    

المتون بلا فلَم، وانتشرت الحواشـي والتعليقـات التـي زادت الـطراالله الفيـر، وكـان 

التبرك بيتب الحـديث يللـب علـ  دراسـتلا، فـي حـين عـ ف النـاس عـن التفسـير كلا 

كمــا اتســعت الطــرق الصــوفية انتشــارًا ونفــو اً، وتعــددت خصــومات  ،الخاصــة مــنلم

 الوعي بحقيقة الدعوة الإسلامية وأهدافلا. وقلشيوخلا، 

، كما يصـفه "غريبًا في عصره"نشأ القاسمي    وفي هذه الظروف الاجتماعية المتردية 

معاصروه، مما دفعه لتحمل مسؤولية الإصلا  الديني والفيري بقـوة و بـات رغـم مـا 

ض له من تيفير وملاحقة وحب   .(3-1/1) ينظر:، محاسن التأويل، .تعر 

لد جمال الدين القاسمي في لحوة يوم الا نين،  ـامن   ة:ــمولده ونشأته العلمي  -ثالثاً  و 

هـ فـي زقـاق الميتبـي قـرالله بـاالله الجابيـة بدمشـق، فـي دار 1283جمادى الأول  سنة 

ه وأبـوه وقد نشأ في بيت علـم  وصـلا ؛ فجـد    ،واسعة يعود تاريخلا كل  أسرته العريقة

بـدأ رحلتـه ف من أهل الفقه والأدالله، مما وف ر له بيئة علمية مبيرة أسلمت في تيوينـه.

بتعلم القرآن اليريم عل  الحاف  الشيخ عبد الرحمن شلاالله المصري،  ـم درس اليتابـة 

عل  الشيخ محمود أفندي القوصي. وبعدها انتقل كل  ميتب المدرسة الظاهرية، فدرس 

مقدمات العلوم الشرعية والللوية كالنحو والصرف والمنطق والتوحيد، عل  يد الشـيخ 

رشيد )ابن سنان(،  م واصل دراسة المتون الفقلية والللوية عل  والده، وأخذ التجويـد 

عل  شيخ القراء في الشام الشيخ أحمد الحلواني، فقرأ عليه ختمة كاملة ونصف أخـرى 

يتصـف بعفـة اللسـان،  وسـعة الصـدر،  كـان  (4-1/3)ينظر: محاسـن التأويـل،  برواية حف ،  

وحسن الخلق، وشدة الحرص عل  الوقت، وبالحلم والرفـق، وبـالخلق الإصـلاحي فـي 

كمـام الشـام كان سلفي العقيدة، و  (133–131)نايف، مشاهير أعلام المسلمين، صمواجلة الخصوم   

 .(2/135)ال ركلي، الأعلام، في عصره، علماً بالدين، وتفلعًا من فنون الأدالله. 

تلقـ  القاسـمي العلـم علـ  جماعـة مـن كبـار علمـاء الشـام،   شيوخه وإجازاته:  -رابعاً

أبرزهم: الشيخ بيري بن حامد البيطار، والشـيخ محمـد بـن محمـد الخـاني النقشـبندي، 

) ينظر: المالم، محمد رياض، العلامة جمال الدين القاسمي ، حياته وآ ـاره ، والشيخ حسن جبينة )الدسوقي( 

كما حاز عل  عدد من الإجازات العامة من كبار العلماء، منلم: العلامة ،  وما بعـدها(  5ص

محمود أفندي الحم اوي مفتي الشام، والإمام طاهر ايمدي مفتي الشام، والشيخ محمد 

الطنطــاوي الأزهــري الدمشــقي، وهــؤلاء الشــيو  كــانوا مــن أعــلام الأزهــر والشــام، 

ــة متنوعــة أســلمت فــي تشــييل شخصــية القاســمي المتفتحــة  ــون مــدارس علمي ويمرل

 (5-1/4.)ينظر:  محاسن التأويل، والمنفتحة عل  مختلف المذاهب 
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تميـ  القاسـمي برقافـة موسـوعية نـادرة فـي  ثقافته العامـة واتسـام معارفـه:  -خامسًا 

عصره؛ ك  لم يقتصر عل  كتب الفقه وايلة كما كان غالب رجال الدين، بـل انصـرف 

التـي   -ميتبتـه  وتـدل    ،كل  القراءة في مختلف المعارف التي بدأت تنتشـر فـي عصـره

عل  سـعة اطلاعـه، فقـد قـرأ   -كانت حافلة باليتب العلمية والأدبية والللوية والفلسفية  

ــديانات، وكتــب الفــرق  ــا والريالــيات، وكتــب ال فــي الفلســفة والاجتمــاع، والجلرافي

ف فـي   ،الإسلامية، واهتم بالمجلات العلمية مرل: المقتب  و المقتطف و الللال وقـد أل ـ

عة، منلـا: رسـا ل فـي الجـن،  بحـث فـي الشـاي والقلـوة والـدخان، ومولوعات متنو 

كتاالله تعطيـر الشـام وفيـه مباحـث علميـة عـن ال راعـة والسـمادات وايفـات، وهـذا و

الاتساع المعرفي انعي  بولـو  فـي تفسـيره محاسـن التأويـل، الـذي جمـع فيـه بـين 

 (.8-1/6.)محاسن التأويل، المعرفة الشرعية والنظر الاجتماعي والتاريخي والللوي

كان القاسمي ييتب برو  كصلاحية والحة، وقد واجه   منهجه في التأليف:   -سادسًا 

جمود كرير من رجال الدين الذين اقتصروا عل  أقوال الفقلـاء مـن دون الرجـوع كلـ  

ولذا اعتمد في كتبه عل  الإكرار مـن النقـل عـن أ مـة الإسـلام، ليقطـع   ،الأدلة الأصلية

ج مـن الاستشـلاد يتحـرالطريق عل  خصومه الذين لا يقبلون كلا كلام المتقدمين، ولـم 

وهـذا الانفتـا  المعرفـي أحـد أبـرز ، بآراء العلماء مـن مختلـف المـذاهب والاتجاهـات 

ملامم شخصية القاسمي العلمية، ويظلر هذا المنلل في تفسيره محاسن التأويل، الـذي 

 (6-1/5.)محاسن التأويل، ي عد  من أهم مؤلفاته وأكررها ارتباطًا بروحه الإصلاحية

تـأ ر القاسـمي فـي بداياتـه بأسـلوالله السـجع الأدبـي   أسلوبه العلمـي والأدبـي:  -سابعاً 

الشا ع في زمنه، وهو ما يظلر في مقدمات كتبه، كلا أن سجعه كان أقرالله كل  السلاسة 

منه كل  التيلف،  م مال لاحقًا كل  الترسل المتأ ر بدعوة الأستا  محمـد عبـده؛ فجـاءت 

عباراته قوية التركيب، ج لة الألفاظ، دقيقة الأداء، ويمر ل أسلوبه النرري صـفاء  هنـه 

تطيـع  أما في الإلقاء، فيانـت العربيـة ،وتمينه من العربية، وسعة اطلاعه عل  التراث 

 (.7-1/6)محاسن التأويل، بعبارة منسابة قوية، وهو أمر نادر في عصره. لسانه

التأويل:  -ثامناً  محاسن  تفسير  وأبرزها  من   ترك    مؤلفاته  كبيرًا  عدداً  القاسمي 

المؤلفات تجاوز التسعين بين كتاالله ورسالة، شملت التفسير والحديث والفقه والأصول 

محاسن   ه:تفسير،  وتتصدر هذه المؤلفات   ،  والللة والأدالله والتاريخ والعلوم الاجتماعية

التأويل، الذي جمع فيه خلاصة علمه وفيره، واعتمد عليه الباحرون بوصفه من أوسع 

التحليلي، واستفادته   بمنلجه  التفسير  الحديث، ويمتاز  العصر  التفاسير الإصلاحية في 

والاجتماعية  العقلية  التفاسير  ومن  والبلاغة،  الللة  كتب  ومن  السلف،  كتب  من 

فقلية متعددة نقله عن مدارس  كل  جانب  التأويل،    والللوية،  محاسن  ، وهو ما (8-1/1)ينظر: 
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ي   أساسًا  الماليية، وهو مولوع يجعله  بآراء  القاسمي  عتمد عليه في  دراسة استئناس 

 بحري. 

م بعد حياة حافلـة بالـدعوة 1914توفي الشيخ جمال الدين القاسمي سنة   وفاته:  -تاسعاً 

والإصلا  والتأليف، تاركًا ترا اً علميًا واسعًا، ومشروعًا كصلاحيًا ظل  أ ره ممتداً فـي 

 (.1/3محاسن التأويل،  ينظر: )الفير الإسلامي الحديث.

 : القاسمي في تفسيره محاسن التأويلمنهج ــ   المطلب الثاني

يتبين من مقدمة تفسير القاسمي أن نظرته كل  علـم التفسـير ليسـت نظـرة محـدودة أو  

قاصرة، بل ررية تجعل مـن التفسـير أصـل العلـوم الشـرعية ومرجعلـا،  ومـن خـلال 

ــوع  ــة" و"ينب ــة الشــريعة" و"عمــدة المل ــي تؤكــد أن القــرآن "كلي ــة الت ــه الميرف عبارات

الحيمة"، يتفم أن منلجـه قـا م علـ  ربـت التفسـير بيليـات الشـريعة ومقاصـدها، لا 

بمجرد بيان المعاني اللفظية أو الللوية، فالتفسير عنده هـو الطريـق كلـ  فلـم "مقاصـد 

التن يل"، وهو بذل  يبرز البعد الأصولي والفقلي في منلجه، ويجعـل الـن  القرآنـي 

 هو المرجع الأعل  الذي تقاس عليه الأقوال، وتوزن به المناهل.

كما تيشف عباراته عن اعتناء والم بـ تفسير القرآن في لـوء مقاصـده وغاياتـه؛    

ك  يرك  عل  لرورة كدراك "مباد ه وغاياته"، وهي عبارة تشير كل  منلل يقوم عل  

الجمع بين المدلول الللوي من جلة، وبين مقصود الخطاالله الشرعي من جلة أخـرى، 

في وحدة منلجية واحدة، وهذا ينسجم مع طبيعـة بحرـي فـي كبـراز الاسـتئناس الفقلـي 

 لديه، لأن من يستحفر المقاصد يجعل الاجتلاد الفقلي ج ءًا طبيعيًا من التفسير.

ويفلم من وصفه للصحابة بأنلم "عرفوا مقاصد التن يل فحصلوه" أن القاسمي يبنـي   

منلجــه علــ  الاقتــداء بفلــم الســلف فــي كدراك رو  الخطــاالله القرآنــي قبــل تفاصــيله؛ 

فالمعيار عنده لي  نقل الأقوال فحسب، بل كدراك وجه الدلالـة ومقاصـد اليـلام، وهـذا 

يعني أن منلجه تفسيري أصولي، وأنه ينتقي من الروايات ما يخدم بيان المعنـ  العـام 

 والمقصد الشرعي، وهو ما سيرى لاحقًا عند استئناسه بالمذاهب الفقلية.

ومن خلال كشادته بالعلم الشـرعي واعتبـاره "حيـاة القلـب وصـحة اللـب"، وبجعلـه    

التفسير "أعلاها شـأنًا"، يفلـم أنـه يـرى شـمولية التفسـير واندماجـه فـي سـا ر العلـوم 

الشرعية: من فقه، وللـة، وأصـول، وسـنة... كلـ  آخـره، وهـذا يفسـر كرـرة مصـادره 

 وتنوعلا، واعتماده عل  الترجيم الفقلي بين الأقوال.

ا"    وتبـرز أهـم ملامــم منلجـه فــي قولـه عـن لــرورة اتخـا  القــرآن "سـميرًا وأنيســً

تيشـف عـن  –عظيـة الأسـلوالله  وكن كانـت  و  –فلذه العبارات    و"جليسًا" عل  الدوام،

تفسير يقوم عل  الاستقراء الواسع ييات القرآن بعفلا ببع ، وعل  عدم العجلة في 
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. ) ينظـر: مقدمـة تفسـير حمل ايية عل  معن  ج  ي دون النظر كل  بنا لـا اليلـي وترابطلـا

 (.1/3القاسمي " محاسن التأويل"  

وبذل  يمين استخلاص جملة من الأس  المنلجية التي بن  عليلا القاسـمي تفسـيره؛   

ك  تتجل  عنده مرك ية  مقاصـد الشـريعة فـي توجيـه الفلـم القرآنـي، حيـث يـربت بـين 

كدراك اييات ووعي مقاصدها وغاياتلا، مما يجعل تفسيره منفتحًا عل  ايراء الفقليـة 

التي يراها خادمة للمقصد الشرعي، كما اعتمد منلجًا استقرا يًا يتتبع نصـوص القـرآن 

ويربت بعفلا ببع ، مؤكداً لرورة ملازمة النظر فـي اليتـاالله ومجالسـته، ويـربت 

القاسمي تفسيره بفلم السلف وعلم الصحابة، وينظر كل  التفسير عل  أنه أصـل العلـوم 

الشرعية ومنطلقلا، الأمر الذي يفسـر انفتاحـه علـ  الفقـه وأصـوله وتوظيفـه ل قـوال 

الفقلية في مسال  الترجيم، وكل  جانب  لـ  يوظـف مختلـف العلـوم الشـرعية لخدمـة 

ا استحفـاره لأقـوال المـذاهب، ومنلـا المالييـة،  عملية التفسير، وهـو مـا يفسـر لاحقًـ

      (.1/4)ينظـر: محاسـن التأويـل  بوصفلا ج ءًا من البنيـة العلميـة المـؤ رة فـي شـرحه للآيـات.  

وقد صر  القاسمي بجملة من  الأس  المنلجية التي بن  عليلـا تفسـيره، وهـي أسـ  

يستفاد منلا مباشرة من عباراته دون تجاوز لدلالتلا، فقد أشار كل  أنه "تصفم تفاسـير 

السابقين"، وأنه وقف عل  ما فيلا من "اللث والسـمين"، وهـي عبـارات تيشـف عـن 

ا  منلل نقدي ووعي تميي ي بين مناهل المفسرين، وهذا يعني أن تفسيره لـم ييـن جمعًـ

ا أو مناسـبًا،  نقليًا، بل كان قا مًا عل  المقارنة، وانتقاء الأصم، وتـرك مـا لـم يعـد نافعًـ

وهذا الجانب النقدي يدل عل  أن منلجه اجتلادي تحقيقـي، وهـو مـا ينسـجم مـع كونـه 

 من موقع الترجيم لا من موقع التلقي المجرد. -ومنلم الماليية -يستأن  بالفقلاء 

كما يظلر من قوله كنه "جال في ميدان دلا له وشواهده" أن منلجه يقوم عل  التعامـل  

مع القرآن من خلال أدلته وبراهينـه، أي أنـه يـربت بـين الـن  القرآنـي وبـين حججـه 

الشــرعية والعقليــة، فيجعــل التفســير مجــالًا لإظلــار الــدليل، لا لعــرض الأقــوال دون 

)ينظـر: محاسـن تحقيق، وهذا المنح  البرهاني يفسر كررة اسـتدلاله بالنصـوص الحديريـة. 

 ، مما يدل عل  عناية منلجية بالسنة الصحيحة بوصفلا ميملة لفلم القرآن.(1/4التأويل،  

وصر  أيفًا بأنه سيودع تفسيره "ما صفا من التحقيقات" و"مباحث هي الملمـات"،  

وهي عبارات دالة عل  أن منلجه انتقا ي تحقيقي لا يقوم عل  التطويل، بل عل  كبراز 

المباحث التي يعدها  ات أ ر في فلم المراد؛ لذل  أكد بقولـه: "اختـرت حسـن الإيجـاز 

في حل المشيلات" أن منلجه لي  استطراديًا، بل يقوم عل  الإيجاز اللادف الذي يقدم 

المعن  دون كغراق في التفصيلات، ومع هذا الإيجاز، يسـترني القاسـمي حالـة واحـدة، 

وهي عندما "تقابل فرسان مفمار الحق جولة الباطلات"، فلنا يطيل الجدال ويصوالله 
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"أسنة البراهين نحو نحور الشبلات"، وهذا يبرز جانبًا جدليًا فـي منلجـه، يظلـر عنـد 

 الحاجة فقت، ويلدف كل  دفع الشبلات لا مجرد النقاش.

ومن خلال تأكيده عل  أنه سينقد "نتا ل الأفيار"، وأنه استنبت "زوا د" ممـا "قـادني   

الدليل كليه" و"قوي اعتمادي عليه"، يفصم القاسمي عن مبدأ أصيل في منلجـه، وهـو 

الاستنباط المباشر من الن  القرآنـي وفـق مـا يتـرجم لديـه بالـدليل، ؛ لأن الاسـتنباط 

يجعل المفسر يميل كل  اختيار القول الذي يخدم دلالة ايية، سواء وافق مذهبًا معينًا أو 

) ينظـر: محاسـن خالفه، وهو ما يفسر استئناسه بأقوال الماليية عند توجيـه بعـ  اييـات.  

 (.1/4التأويل،  

ومجمل هذه الدلالات ييشف عن معالم منلجية راسخة في تفسـير القاسـمي؛ ك  يعتمـد  

ا يقــوم علــ  تتبــع التفاســير الســابقة والتمييــ  الــدقيق بــين "اللــث  ا نقــديًا مقارنــً منلجــً

والسمين"، كما يتفم اعتماده منلجًا تحقيقيًا استنباطيًا يستند كل  "نتا ل الأفيـار" ومـا 

يقـوده الـدليل، بعيــداً عـن مجـرد الحشــد والنقـل،  ويـولي القاســمي عنايـة باللـة للســنة 

الصحيحة، مؤكداً لرورة كيراد "أحاديره الصحا  والحسان" بوصـفلا جـ ءًا أصـيلًا 

من البنية التفسيرية، وعل  الرغم مـن اعتمـاده مبـدأ الإيجـاز، فـكن  لـ  لا يمنعـه مـن 

التطويل حيث يقتفي المقام دفع الشبلات، وقد جمع القاسـمي بـين التحقيـق والتـرجيم 

والانتقاء، وهو ما  يفسر استئناسه بآراء الفقلاء، ومـنلم المالييـة، فـي الموالـع التـي 

 يرى فيلا قوة الدلالة وحسن الاستشلاد.

فصم القاسمي عن جانب ملم من منلجه، ك  يذكر أنه "حل  طليعته بتمليد خطير، أو  

ــي   ــ  التأس ــوم عل ــه يق ــأن منلج ــو تصــريم والــم ب ــير"، وه ــي مصــطلم التفس ف

الاصطلاحي قبل الدخول في صلب التفسير، فالتفسير عنده لا يبن  عل  الارتجال، بل 

ا لمللـق  عل  قواعد يصفلا بأنلا "فا قة" و"فوا ـد شـا قة"، أراد بلـا أن تيـون "مفتاحـً

بابه" و"مسليًا لتسليل خوض عبابه"، وهذه العبارات تيشف أن منلجه يبـدأ بــ تقعيـد 

 علمي يفبت المصطلحات ويحدد الأدوات التي يبن  عليلا فلم الن  القرآني.

و يــدعو القاســمي كلــ  الاجتلــاد والتحقيــق وتــرك التقليــد، وهــو مــا تعيســه عباراتــه 

ا  الصريحة مرل: "فارق وهد التقليد" و"تسنم أوج التحقيق". ويتجلـ  فـي منلجـه أيفـً

نبذه للعصبية والت امه بالإنصاف، الأمر الذي يفسر ترجيحه للقـول الأقـوى ولـو كـان 

من مذهب بعينه، ويبني القاسمي تفسيره عل  قواعد منلجيـة تـروم كشـف  "الأسـرار 

والدقا ق"، مما يدل عل  رريته للتفسير بوصفه عملية اكتشاف وتحقيـق لا مجـرد نقـل 

ا بتوالــع  وترديــد، ويفــفي علــ  منلجــه شــعور عميــق بالمســؤولية العلميــة، مقرونــً
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)ينظـر: محاسـن التأويـل، منلجي، ي التسرع ويفبت عملية الترجيم عنـد اخـتلاف الأقـوال. 

1/5-7) 

ويفيف القاسمي م يداً من البيان حول مصـادر التفسـير، مبـرزًا ترتيبلـا ولـوابت   

الانتفاع بلا، بما ييشف بولو  عن أس  منلجه في فلـم الـن  القرآنـي؛ فلـو يقـدم 

السنة الصحيحة ويشترط التربت من الروايات، منبلًا كل  كرـرة الفـعيف والمولـوع 

في كتب التفسير، ويعلي من شأن قول الصحابي مع تحقيق دقيق للذا الأصل،  م يقبـل 

أقوال التابعين ويجعللا لمن دا ـرة الاحتجـاج، كمـا يفلـم تنـوع التفسـير عنـد السـلف 

بوصفه تنوعًا في العبارات لا اختلافًا حقيقيًا في الـدلالات، وهـو مبـدأ منلجـي يؤسـ  

لطريقته في عـرض الخـلاف الفقلـي ويفسـر اختيـاره ل قـوال المتقاربـة فـي المعنـ ، 

ويؤكد القاسمي لرورة بناء التفسير علـ  قواعـد منلجيـة والـحة قبـل الـدخول فـي 

الن  القرآني، كما يدل عل   ل  عنوانه الصريم: "تمليد خطير في قواعد التفسير"، 

) ينظر: محاسن التأويل، لييون هذا التمليد أساسًا يفبت حركة الفلم ويوجه مسال  الترجيم. 

1/7.) 

وفـي تتمـة حديرـه عـن اخـتلاف العبـارات بـين السـلف، يشـير كلـ  أن بعفـلا يفسـر  

"بلازمه ونظيره"، وبعفلا "بمقصوده و مرته"، وهو بلذا ييشف عـن مبـدأ منلجـي 

ا تفـاديًا، مــا دام المعنــ   ا، لا اختلافــً ا تيامليــً ملـم، وهــو اعتبـار تنــوع التفســير تنوعـً

مرجعه واحد، وهذا ينعي  في تفسيره حين يعرض الأقوال الفقلية أو الللوية المتعددة 

 ويجمع بينلا عل  قاعدة وحدة المقصد.

 م يقرر القاعدة: أنه عند تعذر الجمع فكن "المتأخر من القـولين" عـن المفسـر الواحـد  

مقدم، كن تساويا في الصحة، وكلا فـ"الصحيم مقدم". وهذه كشارة صريحة كل  اعتمـاد 

القاسمي قاعدة الترجيم ال مني أو الإسنادي بحسب ما يترجم بالدليل، وهـو مـا يظلـر 

 (.1/8) ينظر: محاسن التأويل: منلجًا نقديًا لا ينقل الأقوال دون ترتيب. 

ويلاح  في مقدمـة "محاسـن التأويـل" أن القاسـمي يسـتأن  بيـلام الإمـام الشـاطبي   

استئناسًا ظاهرًا، وييرر من الإحالة كل  كتابه "الموافقات" في الموالع التي يقرر فيلا 

قواعد الفلم ولوابت التفسير، ولم يين  ل  لمجرد نقل أقوال متفرقة، بل لما وجد فيـه 

من منلل راسخ يوافق ما يسع  كلـ  كقـراره مـن بنـاء التفسـير علـ  أصـول الشـريعة 

ا مـن تيـوين القاسـمي العلمـي، ك  يـدل علـ  تـأ ره  ا ملمـً ومقاصدها، وهذا يبرز جانبًـ

الوالم بالمدرسة الماليية في جانبلا المقاصدي، رغم انفتاحـه علـ  سـا ر المـذاهب، 

وقد وجد القاسمي في منلل الشاطبي دعامة قوية تسند رريته النقدية للتـأويلات البعيـدة 

والتفسيرات الإشارية، وتعفد تأكيـده علـ  لـرورة فلـم القـرآن وفـق لسـان العـرالله 
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وكليات الشريعة؛  وللذا تيرر  كر الشاطبي في المقدمة، باعتباره يجمـع بـين تحريـر 

المقاصد ولبت الفلم، وهو ما استند كليه القاسمي في تأسي  معالم منلجه في التفسـير 
 )ينظر: التمليد، الج ء الأول من تفسير القاسمي، محاسن  التأويل(.

وخلاصة ما سبق: يتفم أن القاسمي أس  تفسيره عل  منلل نقدي تحقيقي يجمع بين  

مقاصــد الشــريعة، وفلــم الســلف، والاســتنباط، مــع عنايــة بالســنة الصــحيحة وترتيــب 

الأقوال وترجيحلا بالدليل، بعيداً عن التقليد والحشد غير النافع. وهذا المنلل المتـوازن 

جعله منفتحًا عل  الإفادة من التراث الفقلي للمذاهب، فـي حـدود مـا يخـدم دلالـة اييـة 

 ويوافق مقصد الخطاالله.

 ل  في تفسيره، وهـو ومن هنا تبرز أهمية تتبع استئناس القاسمي بآراء الماليية وأ ر   

 الدراسة في المبحث التالي. ما سييون محل

 :  راء المالكية وأثر ذلك في تفسيرهاستئناس القاسمي بآــ    المبحث الثاني

 : استئناس القاسمي بآراء المالكية نماذج منـ  المطلب الأول

يظلر من خلال منلل القاسمي في محاسن التأويل أن ه كريرًا ما يستأن  بـأقوال أ مـة    

الماليية، ويجعل من فقللم شاهداً عل  المعاني التـي يقررهـا عنـد تفسـير اييـات، ولا 

سيما عند الموالع التي يتقاطع فيلا الحيم الشرعي مـع عمـل أهـل المدينـة أو مـع مـا 

تقرر في مدرسة الإمام مال  وأصحابه، وت برز النصوص التالية نمـا ج والـحة للـذا 

المسل ، ك  يعرض القاسمي ايية  م يورد قول الإمام مال  أو العمل المـاليي المعتبـر، 

 مستدلًا به عل  ما  هب كليه في التفسير أو ما قرره من أحيام.

ع الموالع التي استأن  فيلا القاسمي بأقوال الماليية، فقد جمعت هذه  وبالنظر كل  تنو 

النما ج وصنفتلا وفق الباالله الفقلـي الـذي يناسـب مولـوعلا؛  ليتفـم أ ـر المـذهب 

 الماليي في تفسير القاسمي:

 كـر القاسـمي احتجـاج المالييـة بمـا ورد فـي   نماذج فـي الطهـارو والعبـادات:     -أولاً 

و َ ﴿الموطأ عند تفسير قولـه تعـال : ر  طَهـ  ه  إلَّلا  المم  فقـال:   (79)سـورة الواقعـة، اييـة:    )لا يَمَسـه

واحتجوا بما رواه الإمام مال  في موطئه عن عبد ت بن أبي بير بن محمد بن عمـرو 

بن ح م أن في اليتاالله الذي كتبه رسول ت صل  ت عليه وسلم لعمرو بن ح م، أن لا 

) الإمام مال ، الموطأ، كتـاالله القـرآن اليـريم، بـاالله الأمـر بالولـوء لمـن مـ  القـرآن، يم  القرآن كلا طاهر.  

ويأتي هذا الاستدلال لييشـف عـن اعتمـاد القاسـمي  ، (129/ 9( )محاسن التأويل، 469م:  حديث رق

ز الاتجــاه  علـ  الأصـول المالييــة التـي تبنـي أحياملــا علـ  الأدلـة النبويــة، ممـا يعـ  

 التفسيري الذي يربت بين الن  الشرعي والسنة العملية.
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فَمَنم تمََت عَ   ويقدم القاسمي رواية مال  في مسألة التمتع بالحل عند تفسير قوله تعال :}  

رَولَّ{   ، فقـد صـد ر حـديث مالـ  قبـل حـديث الصـحيحين )لـو (196)سورة البقـرة، اييـة:    بلَّالمع مم

استقبلت من أمري ما استدبرت...( فذكر أنه: روى مالـ  فـي "الموطـأ" عـن عبـد ت 

عن عمر أنه قال: وت! لأن أعتمر قبل الحل  وأهدي أحب  كلي  من أن أعتمر بعد الحـل  

ة   ، (70 - 2/69التأويـل ) ( ) ينظـر: محاسـن764) كتاالله الحل، باالله ما جاء في التمتع، حديث رقـم : في  ي الحج 

وهذا التقديم يشير كل  عناية القاسمي بعمل الصحابة كما نقله الإمام مال ، وترجيحه له 

 عند بيان دلالة ايية، مما يعي  اهتمامه بالمذهب الماليي.

ر فيلـا آيـات و    يستحفر القاسمي  فقه الإمام مال  في جملة من الموالـع التـي يفسـ 

الأحيام، مستشلداً بتراث المذهب الماليي لي سنِد  به المعن  التفسيري أو ليدل ل به علـ  

ام   َ فِي أيَهـ وا اللَّه ما استقر عليه العمل، ومن  ل  ما أورده عند تفسير قوله تعال :}وَاْ ك ر 

  } ا  (80/ 2)محاسـن التأويـل )، حيث  كر القاسمي فـي    (203)سورة البقرة، ايية:  مَعْد ودات  أن ماليـً

مـن كـان فـي جماعـة أو وحـده   -قال: والتيبير في أيام التشريق عل  الرجـال والنسـاء

ويعتمد القاسـمي هنـا علـ  تقريـر مالـ  (،  1/404. )موطأ مال ،  بمن  أو بايفاق كل لا واجب 

لحيم التيبير، مستنداً كل  عمل أهـل المدينـة وروايـاتلم، ليـدعم بـه فلمـه لدلالـة اييـة 

 المتعلقة بأيام الذكر.

نَ وفي  أحيام الإحصار في الحل، يفس ر قوله تعال :}   رَ مـلَّ تيَمسـَ ا اسم ت  م فَمـَ رم صـلَّ لَِّ م أ حم فَـ

ل ه   ء وسَك  م حَت ى يَبمل غَ المهَدمي  مَحلَّ للَّق وا ر  ويـورد قـول  (، 196)سورة البقرة، ايية: { المهَدميلَّ وَلَا تحَم

الإمام مال  في "الموطأ": "من حب  بعدو  فحال بينه وبين البيت، فكنـه يحـل  مـن كـل 

شيء، وينحر هديه، ويحلـق رأسـه حيـث حـب ، ولـي  عليـه قفـاء" )الإمـام مالـ ، 

الموطأ، رواية يحي  بن يحي  الليري، كتاالله الحل، بـاالله مـا جـاء فـيمن أحصـر بعـدو، 

(،  وقال مال : فلذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو  كما أحصر النبـي  799حديث رقم:  

ه (2/65.) ينظر محاسن التأويل، صل   ت عليه وسل م وأصحابه ، وي فلـم مـن سـياق القاسـمي أن ـ

يعتمد القول الماليي باعتباره امتداداً لعمل النبي صل  ت عليه وسلم وأصحابه، مسنداً 

 التفسير الفقلي كل  أصل عملي من أصول المذهب.

من الموالع الدقيقة التـي يظلـر   :  والصيد  نماذج في الأيما  والأطعمة والذكاو  -ثانياً

فيلا استمداد القاسمي من الفقه الماليي ما أورده عنـد تفسـير قولـه تعـال : قولـه تعـال  

، ك  ينقل  عـن ابـن الحاجـب (89سورة الما دة، ايية:  )  { لَِ  كَفهارَة  أيَْمانيِ مْ كِ ا حَلَفْت مْ }

وجلًا لطيفًا في الاستدلال عل  جواز تقديم اليفارة قبل الحنث، يقول ابن الحاجب: فيـه 

وجه  لطيف المأخذ في الدلالة عل  صحة وقوع اليفارة بعد اليمين وقبل الحنث، وهـو 

(، وبيـان الاسـتدلال 1/234المشلور من مذهب مال  )ابن الحاجب، جـامع الأملـات، 
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بلا أنه جعل ما بعد الحلف ظرفا لوقوع اليفارة المعتبرة شرعًا. حيـث ألـاف كِ ا كلـ  

مجرد الحلف ولي  في ايية كيجاالله اليفارة حت  يقال: قـد اتفـق علـ  أنلـا كنمـا تجـب 

بالحنث، فتعين تقديره مفافًا كل  الحلف، بـل كنمـا نطقـت بشـرعية اليفـارة ووقوعلـا 

وييشف هذا العرض عن استرمار الـدلالات ،  (.241/ 4. )محاسن التأويـل )عل  وجه الاعتبار

الللوية للآية، مستنداً كل  تحريرات الماليية في الأيمان، ومبينًا أ ر توجيه الإمام مالـ  

 في فلم تركيب ايية وبيان مؤد اها الفقلي.

وبلذا يتأكد أن القاسمي يوظف فقه مال  لا باعتباره مجـرد قـول ي نقـل، بـل باعتبـاره   

منلجًا في الاستدلال، يعفد به فلمه للن  القرآني، وييشف به عن عمق التفاعل بين 

 التفسير والفقه في مدرسته.

 م يعرض القاسمي في مولع آخر ما حياه عن الإمام ابن العربـي فـي تفسـير قولـه   

لٌّ لكَ  م }  تعال : تاَبَ حلَّ ينَ أ وت وا المكلَّ ، فينقل: أن  ابن العربي  (5)سورة الما دة، ايية: { وَطَعاَم  ال ذلَّ

تمس   بلذه ايية عل  حل  ما يقتله الفرنل، وكن رأينا  ل ، لأنه من طعاملم. نقله عنـه 

الشيخ خليل في )توليحه( واستبعده. وقال الإمام ابن زكري: صنف ابـن العربـي  فـي 

والمحققـون علـ   (، 3/58)ابـن العربـي، أحيـام القـرآن، كباحة مذك   النصراني بلير وجه  كاتنا  

تحريمه. وقد أولم  ل  الفقيه محمد الدليمي  السوسي الماليي في )فتاويه(، وقـد سـئل 

عن  بيحه اليتـابي: هـل تحـل المـذك   كيـف كانـت. سـواء وافقـت  كاتنـا أم لا؟ بقولـه 

: ك ا سل  النصراني  عنق دجاجة حل  للمسلم أكللا. لأن ت  مجيبا: قال الإمام ابن العربي 

تعال  أحل  لنا أكل طعاملم الذي يستحلونه في دينلم. وكل ما  كوه عل  مقتف  دينلم،  

وتيشــف هــذه الروايــة عــن عــرض القاســمي  (.49/ 4)ينظــر: محاســن التأويــل،  حــل لنــا أكلــه.

للخلاف داخل المذهب الماليي، مع عنايته ببيان رأي المحققين منلم، مما يدل عل  أنه 

وفي   لا ييتفي بالاستئناس بالمذهب، بل يراعي تحرير القول وترجيم ما عليه المعتمد.

يَة {  ترََد ِ  (3) سورة الما دة، ايية:مسا ل الذكاة والصيد، فيذكر عند تفسيره لقوله تعال :}وَالْم 

(: سئل مال  عن 4/23ن  مال  بن أن  كما أورده القاسمي  في )محاسن التأويل،    

شاة تردت فتيس رت، فأدركلا صاحبلا فذبحلا، فسال الدم منلا ولم تتحرك؟ فقال مال : 

( و 4/23ك ا كــان  بحلــا ونفســلا يجــري وهــي تطــرف، فليأكللــا. )محاســن التأويــل، 

(، ويأتي  كر هذا الحيم ليبـين اعتمـاد القاسـمي علـ  اجتلـادات 2/490)موطأ مال ،  

ا بقـول  الإمام مال  فـي لـبت  زمـن كدراك الـذكاة وحيـم الحيـوان المتـرد ي، مستأنسـً

 المذهب في تفسير ايية وك بات حيملا الشرعي.
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وبذل  يتفم أن القاسمي لا يورد أقوال الماليية عرلًا، بل يستصحبلا في موالـعلا 

التي تناسب دلالات اييات، معتمداً عليلا في توجيه المعنـ  وتقريـر الحيـم، ممـا يـدل 

 عل  أ ر المنلل الماليي في تفسيره واهتمامه بالتراث الفقلي لمدرسة المدينة.

ا ينقـل القاســمي مــن أقــوال المالييــة مــا يبــي ن أحيــام  نمــاذج مــن أحكــام الأســرو: -ثالثًـ

يْي مْ   التعري  والخطبة في العدة، فيقول: نـاَ  عَلَـ و كر في تفسير قولـه تعـال : }وَلا ج 

ونلَ نه  لْت مْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ الن سِاءِ أوَْ أكَْنَنْت مْ فِي أنَْف سِي مْ عَلِمَ اللَّه  أنَهي مْ سَتذَْك ر  وَليِنْ لا   فِيما عَره

ا{ )سورة البقرة، ايية:   (. قال ابن عطية: أجمعـت الأمـة علـ  أن 235ت واعِد وه نه سِرًّ

اليلام مع المعتدة بما هو رفث من  كر جماع أو تحري  عليه لا يجوز. ) ابن عطية، 

( وقال أيفا: أجمعت الأمة علـ  كراهـة المواعـدة فـي العـدة 1/315المحرر الوجي ،  

 (.2/158للمرأة في نفسلا، ول الله في ابنته البير، وللسيد في أمته. )محاسن التأويل 

وهذا النقل يعي  اعتماد القاسمي عل  ما استقر عليه كجماع الماليية، وعل  توجيلات 

كمـا يستشـلد القاسـمي بفقـه   ابن عطية الأندلسي الذي يعد  من أعمدة التفسـير المـاليي.

{ )سورة النساء،  وه نه مال  في باالله النيا  عند تفسيره لقوله تعال :}وَترَْغَب ونَ أنَْ تنَْيِح 

(، حيـث يـورد: عـن مالـ : لـو قالـت الريـب لولي لـا: زوجنـي بمـن رأيـت، 127ايية:  

ف وجلا من نفسه، أو ممـن اختـار، ل ملـا  لـ . ولـو لـم تعلـم عـين الـ وج. )محاسـن 

(، وييشف هذا عن عمق كدراك القاسمي لطبيعة ترجيحات مال  فـي 360/  3التأويل )

لت ولي لا.  مسا ل الولاية، واعتماده عليلا في بيان حيم ايية وما يل م المرأة به ك ا فو 

 كما يستأن  القاسمي بالفقه الماليي في قفايا الأسرة والملور عند تفسير قوله تعال :

وفِ{ )سـورة النسـاء، اييـة:   الْمَعْر  ورَه نه أي ملـورهن بِـ (، 25}وَآت وه نه أعطوهن أ ج 

بلا مطل ولرار وكلجاء كل  الاقتفاء، واستدل الإمام مال  بلذا عل  أنلن   ويذكرأي:

(، فالقاسـمي هنـا لا 3/80أحق بملورهن، وأنـه لا حـق فيـه للسـيد )محاسـن التأويـل،  

ييتفي بالمعن  الللوي أو السياقي، بل يدعم بيان الحيم بترجيحـات مالييـة تظلـر فيلـا 

 العناية بحقوق النساء ومرجعية المذهب في لبت التعامل المالي داخل الأسرة.

قـول الإمـام   (362/ 2) محاسـن التأويـل )وفي سياق أحيام الأسرة والنيا ، ينقل القاسمي في 

دَو  النحلَّكـا لَّ مال  عند تفسيره لقوله تعـال :} هلَّ ع قـم دلَّ ي بلَّيَـ ذلَّ وَا ال ـ ) سـورة البقـرة، اييـة: {  أوَم يعَمف ـ

(، فيقول:  الذي بيده عقدة النيا ، قال مال  في )موطأه( فـي هـذه اييـة: هـو الأالله 237

(، وهـذا النقـل ييشـف بجـلاء 2/527في ابنته البير. والسي د فـي أمتـه ) موطـأ مالـ ،  

اعتماد القاسمي عل  الفلم الماليي في تحديد صاحب الولاية الأقـوى، لمـا لـه مـن أ ـر 

 مباشر في تفسير ايية وتطبيقاتلا الفقلية.
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 م يعرض القاسمي نمو جًا آخر من اسـتنباطات المالييـة كمـا نقللـا السـيوطي، فـي    

ونَ مِنْي مْ مِنْ نسَِا لِِمْ{ )سورة المجادلة، ايية:   (،  أن 2تفسير قوله تعال  }الهذِينَ ي ظَاهِر 

هذه ايية فيلا حيم الظلار، وأنه من اليبا ر، وأنه خاص بال وجات، دون الأجنبيـات، 

وأن فيه بالعود كفارة، وأنه يحرم الوطء قبللا، وأنلا مرتبة: العتـق،  ـم صـوم شـلرين 

، مال  بقوله: مِنْي مْ علـ  أن اليـافر لا يـدخل  متتابعين،  م كطعام ستين مسيينا، واستدل 

في الحيم، وبقوله: مِنْ نسِا لِِمْ عل  صحته مـن ال وجـات والسـراري، لشـمول النسـاء 

. )السيوطي، الإكليل،   (164/ 9( و )ينظر: محاسن التأويل )1/256للن 

وي فلم من هذا أن  القاسمي ي ظلر دق ة الإمام مال  في توظيف القيود اللفظية للآية فـي    

بيان شمول الحيم أو خروجه، مستنداً كل  منلل مالـ  فـي العنايـة بـالمفلوم والسـياق، 

 ومبرزًا ترتيب اليفارة كما ورد في الن ، وما يترتب عل  الظلار من الأحيام.

تتيامل هذه النما ج مع غيرها، لتبي ن أن القاسمي يستند فـي تفسـيره كلـ  اسـتنباطات   

الماليية ورريتلم المقاصدية والللوية، فيجعللا ج ءًا من بنية شرحه للآيات، ويستأن  

 بلا في تقرير الأحيام والدلالات.

نْ  وأورد القاسمي قول الإمام مال  في "الموطأ"، و ل   عند تفسير قولـه تعـال :  }فمَـَ

يمَ{ )سـورة  ورَ رَحـِ َ غَف ـ هِ كِنه اللَّه مَ عَلَيـْ مْ فلَا كِ ْـ خافَ مِنْ م وص  جَنَفاً أوَْ كِ مْاً فَأصَْلَمَ بَيْنلَ 

ه: لا تجـوز 182البقرة، ايية:   ( قال مال : السن ة الرابتة عندنا التي لا اخـتلاف فيلـا أن ـ

ت. ينظر:)محاســن التأويــل،   (.2/15وصــي ة لــوارث كلا  أن يجيــ  لــه  لــ  ور ــة الميــ 

زه بمـا اسـتقر  ومولع الاستئناس هنا والم، فالقاسمي يعرض حيم الوصية،  م يعـ  

عليه عمل الماليية، مستشلداً به عل  لبت حدود تصرف الموصي، ومبينًا أن معالجة 

 الجور تيون بكصلا  الوصي ة وفق القواعد المقررة في مذهب مال .

 نماذج في الحدود: -رابعاً

القاسمي  بمذهب مال  في نصاالله السرقة عند تفسير قوله تعال :}وَالسهارِق    ساستئنا   

(، فيقول:فعنـد الإمـام مالـ  : النصـاالله 38وَالسهارِقَة  فَاقْطَع وا أيَْدِيلَ مَا{ )سـورة ، اييـة  

 لا ة دراهم مفروبة خالصة. فمت  سرقلا أو ما يبلغ  منلا فمـا فوقـه، وجـب القطـع. 

واحتل في  ل  بما رواه عن نافع عن ابـن عمـر: أن  رسـول ت صـل  ت عليـه وسـلم 

 قطع في مجن   منه  لا ة دراهم.

مت برلا ة دراهم. وهو أحـب مـا سـمعت      وقطع عرمان رلي ت عنه في أترجة قو 

في  ل  قال أصـحاالله مالـ : ومرـل هـذا الصـنيع يشـتلر ولـم ينيـر، فمـن مرلـه يحيـي 

  (.132و  131/ 4)محاسن التأويل )الإجماع السيوتي. وفيه دلالة عل  القطع في الرمار. 
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ة الاستدلال المـاليي مـن جلـة العمـل والاجتلـاد، معتمـداً علـ    وهنا يبرز القاسمي قو 

حججلم في تحديد النصاالله، و اكرًا احتجاجاتلم بالأ ر وعمل الصحابة، وهو ما يعي  

 اهتمامه بمدرسة مال ، واستحفاره لمنلجلا في الاستدلال.

ا بـه فـي  وبلذا يتبين أن القاسمي لم يين ناقلًا للفقـه المـاليي فحسـب، بـل كـان مستأنسـً

تقرير الأحيام التفسيرية، مستشلداً بمساليه الاجتلادية، ومستظلرًا ميانة فقه مال  في 

 فلم الن  القرآني وتوجيه دلالاته.

ألََ م ويتجل   استئناس القاسمي بالفقه الماليي أيفًا فيما أورده عند تفسيره لقوله تعال : }

وَاتاً{ ياَءً وَأمَم فاَتاً  أحَم ضَ كلَّ رَم عَللَّ الأم حيـث نقـل عـن ابـن ،  (26و  25)سورة المرسلات، اييتـان:    نجَم

: احـتل ابـن  عبد البر احتجاج ابن القاسم بأن القبر حرز للميت، فيقول:قال ابن عبد البر 

، فييـون  القاسم في قطع النباش بلذه ايية؛ لأنه تعال  جعل القبر للميـت كالبيـت للحـي 

 (.9/384(، وينظر: )محاسن التأويل،  13/141)ابن عبد البر، التمليد،  حرزا 

وي ظلر هذا النقل اعتمـاد القاسـمي علـ  تقريـرات المالييـة فـي بـاالله الحـدود، 

مستأنسًا باستدلال ابن القاسم عل  تللي  جريمة النبش، وباعتبـار القبـر حـرزًا شـرعيًّا 

 يحمي حق الميت كما يحمي البيت.

 َ ارِب ونَ اللَّه ذِينَ ي حــَ ــه َ اء  ال ا جــَ ويــورد القاســمي عنــد تفســيره لقولــه تعال :}كِنهمــَ

( قول مال  في صـورة 33وَرَس ولَه  وَيسَْعَوْنَ فِي الْأرَْضِ فسَاداً { سورة الما دة، ايية: 

من صور القتل اللادر، فينقل:قال مال  في الذي يلتال الرجل فيخدعه حت  يدخله بيتـا 

فيقتله ويأخذ ما معه: كن هذه محاربة،  ودمـه كلـ  السـلطان لا كلـ  ولـي  المقتـول، ولا 

اعتبار بعفوه عنه في كنفا  القتل، وكنمـا كـان  لـ  محاربـة، لأن القتـل بالحيلـة كالقتـل 

ميابرة، كلاهما لا يمين الاحت از منه، بل قد ييون لرر هذا أشد ، لأنه لا يـدري بـه. 

 (.4/118) محاسن التأويل 

ويستفاد من هذا النقل أن القاسمي يتبن  ما قرره مال  من توسعة مفلوم الحرابة كل  ما 

ا بـه فـي بيـان سـعة دا ـرة الجريمـة المسـتحقة للحـد،  كان مبنيًّا عل  الخديعة، مستأنسـً

 معتمداً عل  تحليل مال  لطبيعة العدوان وما يترتب عليه.

 نماذج  في مسائل متنوعة:  -خامسًا 

يستفيد القاسمي من استنباطات الماليية كما نقللا السيوطي، فيجعللا من الشواهد الدالة  

ةَ  عل  عمق النظـر الفقلـي عنـد الإمـام مالـ ، و لـ  عنـد تفسـير قولـه تعال :}خالِصـَ

مَ عَل  أزَْواجِنا{ )سورة الأنعام، ايية:   حَره (، حيث نقـل القاسـمي عـن 139لِذ ك ورِنا وَم 

مَ عَل  أزَْواجِنا{ ، )سورة  حَره السيوطي: استدل مال  بقوله تعال : }خالِصَةَ لِذ ك ورِنا وَم 

(عل  أنه لا يجوز الوقف عل  أولاده الذكور دون البنات، وأن  ل  139الأنعام، ايية:  
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الوقف يفسخ، ولو بعد موت الواقف، لأن  لـ  مـن فعـل الجاهليـة. واسـتدل بـه بعـ  

(  وينظــر: )الســيوطي، 4/504المالييــة علــ  مرــل  لــ  فــي اللبــة. )محاســن التأويــل 

( ، وييشف هذا النقل عن عنايـة القاسـمي بـكبراز 1/122الإكليل في استنباط التن يل،  

ا مــن عــادات  البعــد المقاصــدي فــي فقــه مالــ ، ك  عــد  تخصــي  الوقــف بالــذكور لونــً

الجاهلية، فاستدل بايية عل  رففلا، مما يعي  حسًّا اجتماعيًا تشـريعيًا حالـرًا فـي 

 منلل المدرسة الماليية.

ويمتد استئناس القاسمي بمدرسة مال  كل  مباحث الأخلاق والوفـاء بـالعلود، ك  يـورد 

ونَ{  )سـورة الصـف،  وا مـا لا تفَْعلَ ـ ِ أنَْ تقَ ول ـ دَ اللَّه عند تفسير قوله تعال :}كَب رَ مَقْتاً عِنـْ

: "كنه ك ا تعلـق بالوعـد عـ م علـ  الموعـود، -رحمه ت    -(، قول الإمام مال   2ايية  

وجب الوفاء به، كما لو قال لليره: ت وج ول  علي  كل يوم كذا. فت وج. وجب عليه أن 

 (.9/217يعطيه مادام كذل ، لأنه تعلق به حق آدمي. )محاسن التأويل 

وفي هذا الاستشلاد يظلر بولو  ميل القاسمي كل  توظيف الفقه المـاليي فـي تقريـر 

ا بأن الوفاء بالوعد عنـد المالييـة  المعاني الأخلاقية التي يدل عليلا الن  القرآني، مقرًّ

 يأخذ حيم الالت ام ك ا ترتب عليه حق لللير.

 ﴿: -تعـال  -كما يشير القاسمي كل  استنباط فقلي دقيق لمال  بن أن  عند تفسير قوله   

فلَّرم لَنا هلَّ م يَق ول وَ  رَب ناَ اغم نم بعَمدلَّ وا ملَّ ينَ جَاؤ  ، فيقـول القاسـمي (10)سورة الحشـر، اييـة:    )وَال ذلَّ

/ 1) محاسـن التأويـل، :واستنباط مال  بن أن  أن من سب الصحابة فـلا حـ   لـه فـي الفـيء 

وجاء في توفيق الرحمن في دروس القرآن، عن قتـادة: قـال:  ـم  كـر ت الطا فـة   .(85

وَانلَّناَ{ ، حتـى بلـغ:   ﴿الرالرة فقال:   خم لَّ فلَّرم لَناَ وَلِلَّ هلَّ م يَق ول وَ  رَب ناَ اغم ن بعَمدلَّ وا ملَّ ينَ جَاؤ  وَال ذلَّ

ي ٌ  حلَّ وفٌ ر  -صل  ت عليه وسلم  -، كنما أمروا أن يستلفروا لأصحاالله النبي    )}إلَّن كَ رَؤ 

مـن  -رحمـه ت-، ولم يؤمروا بسب لم، قال ابن كرير: وما أحسن ما استنبت الِإمام مال  

هذه ايية اليريمة: أن الراففي  الذي يسب  الصحابة لـي  لـه فـي مـال الفـيء نصـيب  
 (251/ 4)فيصل الحريملي، توفيق الرحمن في دروس القرآن ، 

ويظلر من هذا أن القاسمي يستحفر ملية الاستنباط عند مال ، ويجعللا مرـالًا علـ    

  الفقه المنلجي الذي يربت بين دلالة اييات ومقاصد الشريعة في تعظيم قـدر الصـحابة.

وفي مقامات أخرى، يذكر القاسمي ترجيحات مال  في بيـان مفلـوم الحيمـة فـي قولـه 

مَةَ   ﴿تعال : كم تاَبَ وَالمحلَّ ه    المكلَّ فيقول: وعن مال : هي معرفـة  (129)سورة البقرة، ايية:  )وَي علَحلَّم 

ــ ــاع ل ــه، والاتب ــه في ــدين، والفق ــل، ه.ال ــا أورده ،  (400/ 1)ينظــر: محاســن التأوي ــم يعفــده بم  

القرطبي:قال القرطبي: قوله تعال : " ويعلملم اليتاالله والحيمـة "، "اليتـاالله " القـرآن 

"،  و " الحيمة ": المعرفة بالدين، والفقه في التأويل، والفلم الذي هو سجية ونور من 
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)القرطبـي، الجـامع لأحيـام القـرآن، ت تعال ، قاله مال ، ورواه عنه ابن وهب، وقاله ابن زيـد.  

وهـذا يــدل علـ  أن القاســمي يســتأن  بـأقوال أ مــة المالييــة حتـ  فــي تحديــد   (2/131)

 المفاهيم اليلية للدين.

رَ  لَـ م  ﴿: -تعـال  -كما يستأن  القاسمي بقول القرطبي الماليي في تفسيره لقولـه  وَأ خـم

وا عَلَيمهَا قدَم أحََاطَ اللَّ   بلَّهَا ر  قال القرطبي: معن  قَدْ أحَاطَ اللَّه  بلِـا   (21)سورة الفتم، ايية:    )تقَمدلَّ

أي أعدها ليم، فلي كالشيء الذي أحيت به من جميع جوانبه، فلو محصـور لا يفـوت. 

/ 8)محاسـن التأويـل )فأنتم، وكن لم تقدروا عليلا في الحال، فلي محبوسـة علـييم لا تفـوتيم  

 (:16/279(  )القرطبي، الجامع لأحيام القرآن،  500

ويأتي هذا الاستئناس لمن منلل القاسمي في الإفادة من تفسيرات الماليية التي تربت  

 بين اللف  القرآني ومقاصده.

وبذل  يتفم في هذه النما ج  مدى اعتماد القاسمي عل  المدرسة المالييـة فـي فلـم    

آيات الأحيام، سواء في الحدود، أو الذبا م، أو أحيام الخطبة والعدة، أو تفسـير السـنن 

الإللية، فيجعل أقوال الماليية ج ءًا بنيويًا من تفسيره، مستأنسًا بلا في توجيه المعـاني 

 وترجيم الأقوال.

 : فقهاء المالكية في تفسير القاسميأثر آراء ــ   المطلب الثاني

ن مـن خـلال القـراءة التحليليـة لتفسـير القاسـمي "محاسـن التأويـل"  أن حفـور يتبي  

المذهب الماليي في تفسيره لا يقف عند حدود الاستشلاد والنقل، بل يتجـاوز  لـ  كلـ  

تأ ير منلجي وفيري أعمق، يظلر في عدد من المسـال  التفسـيرية التـي تبن اهـا، وفـي 

حلا عند بيان أحيام اييات ودلالاتلـا، فالقاسـمي لا  نوعية الاختيارات الفقلية التي رج 

ينقل أقوال الماليية بوصفلا آراء فقلية عارلـة، بـل يتعامـل معلـا باعتبارهـا امتـداداً 

لمدرسة راسخة تجمع بين الأ ر والعمل، وتوازن بين ظاهر الـن  وروحـه، وهـو مـا 

 انعي  بولو  في بنيته التفسيرية.

يميل القاسـمي عنـد تناولـه   أثر المنهج المالكي في توجيه دلالة النص القرآنـي:  -أولاً 

ييات الأحيام كل  استحفار الأصول التي اعتن  بلا الماليية، وعل  رأسلا عمل أهل 

المدينة، واستقراء السنة العملية، والاعتماد عل  فقه الصحابة كما ن قل فـي كتـب مالـ  

وأصحابه، وقد أ ر هذا التوجه في طريقة بنا ه للمعن ، ك  يظلر أنه يعطي وزنًا خاصًا 

ا لفلـم السـياق التشـريعي  للروايات التي تعد ممرلة لعمـل أهـل المدينـة، ويجعللـا أساسـً

للآية، وهذا التركيب بين دلالة الن  وبين الفعل النبوي أو العملي هو جوهر المدرسة 

 الماليية، وقد وجد في منلل القاسمي صدى والحًا.
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مـن أبـرز مظـاهر   تأثير تحريرات المالكية في ضبط المعاني اللغوية والفقهية:  -ثانياً

هذا التأ ير أن القاسمي كريرًا ما يستند كل   استنباطات الماليية في ربت المعن  الللوي 

بالمعن  الفقلـي، وهـو مسـل  يظلـر فـي موالـع عديـدة، ولا سـيما فـي اييـات التـي 

ســترمار القيــد، والاهتمــام ي افــ يــة أو تراكيــب  ات دلالات متعــددةتتفــمن قيــوداً لفظ

بــالظرف، ومراعــاة ترتيــب الألفــاظ، كللــا عناصــر جعللــا القاســمي جــ ءًا مــن بنيتــه 

الاستدلالية، مستفيداً في  ل  من تحريـرات كبـار فقلـاء المالييـة مرـل: ابـن الحاجـب، 

ا فـي  ا حـين يعـد عبـارة للويـة أساسـً وابن العربي، وابن القاسم، ويبدو هـذا الأ ـر جليًـ

للا المالييـة فـي كتـبلم الفقليـة  ترجيم حيم أو بيان نطاق التيليـف، وهـي طريقـة أصـ 

 والأصولية.

لم يتعامل القاسـمي  أثر المدرسة المالكية في ضبط العمل الفقهي داخل التفسير:  -ثالثاً

مع تفسير القرآن بوصفه عملية للوية أو بيانية فحسب، بل أدخـل البعـد العملـي لـمن 

أدواته، مستأنسًا بما استقر عليه العمـل عنـد المالييـة، وهـذا والـم فـي مسـا ل الحـل  

ه فلـم اييـة، ويـربت  والذكاة والحدود والأيمان؛ ك  يجعل أحيام مال  تطبيقًا عمليًا يوج 

بين التن يل والتطبيق، فالأقوال الماليية عنده ليسـت مجـرد اجتلـادات، بـل مخرجـات 

د به الحيم الـذي يـراه  لمدرسة تجمع بين الرواية والدراية، ومن  م يجد فيلا سنداً يعف 

 أقرالله لمقاصد الشريعة.

يتبين فـي عـدد مـن الموالـع أن   أثر المقاصد المالكية في ترجيحات القاسمي:  -رابعاً

القاسمي لم يقتصر عل  نقل أحيام الماليية، بل استوعب خلفيتلا المقاصدية، ولا سـيما 

ما تعلق منلا بحقوق النساء، ونظـام الأسـرة، والعـدل فـي الأمـوال، والوفـاء بـالعلود، 

فحين يورد قول مال  في وجوالله الوفاء بالوعد ك ا تعلق به حـق  آدمـي، أو حـين يبـرز 

رف  الماليية تخصي  اللبات والوقوف بالذكور دون الإناث، فكنه يعي  تبن يه للبعد 

المقاصدي الذي يرف  صور الظلم والعادات الجاهلية، وبذل  لا تأتي أقـوال المالييـة 

د التو يق، بل لإظلار انسجام التفسير مع اللايات اليبرى للشريعة.  عنده لمجر 

فـي  أثر الاختيـارات المالكيـة فـي تـرجيق القاسـمي بـين الأقـوال التفسـيرية:  -خامسًا

كلـ  مـا حـرره   -فـي كريـر مـن الأحيـان    -موارد الخلاف، يلاحـ  أن القاسـمي يميـل  

المحققون من فقلاء المالييـة، سـواء كـانوا مـن أهـل الأنـدل  أو الملـرالله أو المدينـة، 

ويظلــر  لــ  فــي اعتمــاده علــ  ترجيحــات ابــن عطيــة، أو تحريــرات القرطبــي، أو 

اختيارات ابن العربي، وهي أسماء تمرل القوة العلمية داخل المذهب المـاليي فـي بـاالله 

ا لاسـتعمال الفقـه فـي  التفسير والفقه معًا، فالقاسمي يرى فـي هـذه الاختيـارات نمو جـً

 خدمة المعن  القرآني، ولذل  يجعللا قاعدة مرجحة حين تتعدد الأقوال.
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يتعامـل القاسـمي مـع   حضور البعد الأصـولي المـالكي فـي مـنهج القاسـمي:   -سادسًا

اييات وفق منلل يجمع بين المعن  الإجمالي والدقيق، ويستحفر دا مًا القاعدة الفقلية 

التي تقرر "اعتبار مقاصد التشريع" و"عدم الخـروج عـن سـنن العمـل"، وهـذا الـنلل 

يقترالله كل  حد  كبير من الـرو  التـي تميـ  أسـلوالله الإمـام مالـ  وأصـحابه فـي بنـاء 

الأحيام عل  الأصول العملية والقواعد اليلية، ولذل  يلاح  أن القاسمي لا يجعل الفقه 

الماليي مجرد رواية، بل يدمجه في كطار أصولي عام يعي  تصوره لطبيعـة التفسـير 

 نفسه.

وأخيرًا فكن أ ـر آراء فقلـاء المالييـة فـي تفسـير القاسـمي يتجل ـ  فـي  لا ـة مسـتويات 

متراكبة: مستوى الاختيار الفقلـي، ومسـتوى الاسـتدلال التفسـيري، ومسـتوى الرريـة 

المنلجية اليلية، وقـد اجتمـع فـي تفسـيره مـا يميـن وصـفه بأنـه اسـترمار واع  للتـراث 

الماليي، لا يقتصر عل  النقل، بل يدمل أقوال الماليية في بنية التفسير، ويجعللا ج ءًا 

من آلية بناء المعن ، وترجيم القول، وربت الـن  بالفقـه والعمـل والمقاصـد،  وهيـذا 

يظلر أن حفور المذهب الماليي في محاسن التأويل لـي  حفـورًا هامشـيًا، بـل هـو 

أ ر منلجي أصيل يسلم في كبراز ررية القاسمي للتفسير بوصفه علمًا يجمع بين الدليل 

 الشرعي، والعمل الموروث، والنظر المقاصدي.

 :الخاتمة

 فقد توصلت من خلال هذا البحث كل  جملة من النتا ل أهملا:

تبين أن شخصية القاسـمي العلميـة، بتيوينلـا الموسـوعي وانفتاحلـا علـ  مـدارس ـ  1

 متعددة، شليت الأساس الذي بني عليه منلجه في محاسن التأويل.

تبين أن القاسمي بن  تفسيره عل  منلل نقدي تحقيقـي يجمـع بـين مقاصـد الشـريعة ـ  2

 والاستنباط والدليل.

تبين أن منلجه التفسيري المنفتم عل  الترجيم والانتقاء هو الـذي هيـأه للاسـتئناس ـ  3

 بالمدارس الفقلية، ومنلا الماليية، بما يخدم دلالة ايية ومقصد الخطاالله القرآني.

تبين من خلال النما ج المتعددة أن القاسمي جعل من الفقه الماليي رافداً أساسيًا فـي ـ  4

تفسيره، يستأن  به في تقرير الأحيام وتوجيـه الـدلالات، اعتمـاداً علـ  قـوة اسـتدلال 

 الماليية وعمق منلجلم.

تظلر النقول أن القاسمي لم يين ناقلًا لأقوال الماليية فحسب، بل كان يتعامل معلـا ـ  5

ي الدلالة الشرعية، مما ييشـف  تعاملًا منلجيًا ناقداً، ينتقي منلا ما يوافق المقاصد ويقو 

 عن أ ر بالغ للمذهب الماليي في بنيته التفسيرية.
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ا، فاسـتفاد مـن ـ  6 ا منلجيًـ تبين أن القاسمي قد دمـل التـراث المـاليي فـي تفسـيره دمجـً

أصوله ومقاصـده واسـتنباطاته فـي بنـاء المعنـ  وتـرجيم القـول، لا فـي مجـرد النقـل 

 والاستشلاد.

تبين أن المدرسة الماليية أسلمت فـي تشـييل مـنلل القاسـمي التفسـيري مـن حيـث ـ  7

ا  توجيه الدلالة، وربت الن  بالعمل، واعتماد المقاصد، مما جعل أ رها عنصـرًا بنيويًـ

 في  تفسيره "محاسن التأويل"

 :التوصيات

أوصي بتوسيع دراسة أ ر المدارس الفقلية الأخرى فـي تفسـير القاسـمي؛ لمقارنـة ـ   1

 منلجه في الاستئناس والترجيم بين المذاهب.

أوصي بدراسة م يدا من التفسيرات لمعرفة مـدى حفـور المـذهب المـاليي فيلـا، ـ  2

 ومدى تأ رها بمقاصده وقواعده الأصولية.

 

 بيا  تضارب المصالق

ي قر المؤلف بعدم وجود أي تفارالله مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تؤ ر عل  العمــل المــذكور 

 في هذه الورقة.

 

 المصادر والمراجع

 القرآ  الكري  برواية حفص عن عاص .

ابن الحاجب، عرمان بن عمر بن أبي بير بن يون  أبو عمرو جمال الدين ابــن الحاجــب اليــردي   ـ  1

جامع الأملات. تحقيــق: أبــو عبــد الــرحمن الأخفــر الأخفــري. اليمامــة للطباعــة والنشــر   ،الماليي

 م.2000هـ/1421والتوزيع، الطبعة الرانية، 

ابن العربي الأندلسي، محمد بن عبــد ت )ابــن العربــي(. أحيــام القــرآن لابــن العربــي. دار اليتــب ـ  2

 العلمية.

ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطيــة المحــاربي. ـ  3

 –المحرر الوجي  في تفسير اليتاالله الع ي . تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. دار اليتب العلمية 

 هـ.1422بيروت، الطبعة الأول ، 

الأصبحي، مال  بن أن  أبو عبد ت. موطأ الإمام مال ، رواية يحي  الليري. تحقيــق: محمــد فــؤاد ـ  4

 مصر. –دار كحياء التراث العربي  ،عبد الباقي

البربري النمري القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد ت بن محمد بن عبد البر بــن عاصــم. التمليــد ـ  5

 ،لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تحقيق: مصطف  بن أحمد العلوي ومحمد عبــد اليبيــر البيــري

 هـ.1387الملرالله،  –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

الحريملـي النجدي، فيصل بن عبد الع ي  بن فيصل ابن حمد المبارك. توفيق الرحمن فــي دروس ـ  6

الريــاض،  –تحقيق وتعليق: عبد الع ي  بن عبد ت بن كبراهيم ال ير آل محمد. دار العاصمة   ،القرآن

 م.1996هـ/1416بريدة، الطبعة الأول ،  –دار العليان 
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الحلاق القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم. محاسن التأويل. تحقيق: محمد باســل ـ  7

 هـ.1418بيروت، الطبعة الأول ،  –دار اليتب العلمية  ،عيون السود

 الأعلام، بدون دار نشر، أو طبعة ،  أو تاريخ . ،ال ركلي، خير الدينـ 8

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بير جلال الدين. الإكليل في استنباط التن يل. تحقيق: سيف الــدين   ـ  9

 م.1981هـ/1401بيروت،  –دار اليتب العلمية  ،عبد القادر الياتب

الشاطبي، كبراهيم بن موس  بن محمد اللخمي اللرناطي. الموافقات. تحقيق: أبــو عبيــدة مشــلور ـ  10

 م.1997هـ/1417دار ابن عفان، الطبعة الأول ،  ،بن حسن آل سلمان

مشاهير أعلام المسلمين. جمع وكعداد: علي بن نــايف الشــحود. حقــوق   ،الشحود، علي بن نايف  ـ  11

 الطبع متاحة للليئات العلمية والخيرية.

القرطبي، أبو عبد ت محمد بن أحمد بن أبي بير بن فــر  الأنصــاري الخ رجــي شــم  الــدين. ـ  12

القــاهرة،   –الجامع لأحيام القرآن. تحقيق: أحمــد البردونــي وكبــراهيم أطفــيش. دار اليتــب المصــرية  

 م.1964هـ/1384الطبعة الرانية، 

حياته وآ اره. مستلة من مجلة آفاق للرقافة   –المالم، محمد رياض. العلامة جمال الدين القاسمي    ـ  13
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